
 
 

 

 

 

 باعْتِبَارِهِ حَاكِمًا 
ُ
رَة
َ
دِ وَالمُصَاد

َ
 السَن

ُ
ة
َ
رِين
َ
 ق

 بقلم

يد علي العلوي 
د ابن السَّ يد محمَّ  سماحة السَّ

  



 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

د وآله الطاهرين  ، محمَّ ن ف الخلائق أجمعي  ، والصلاة والسلام عل أشر ن  العالمي 
 . الحمد لله ربِّ

 الإسناد علم  "
َّ
ية إلّ ن فريد وسلاح قاطع، لم تعرفه البشر  ابنُ و ،  1" عل أيدي مسلمي 

ُ
د بالغ محمَّ

ي وصفه لعلم الإسناد، فقال: "
ين فن  سي 

َّ
 هذا العِ   إن

 
قِل،،  2تأخذون دينكم"  نْ مَّ فانظروا عَ   ين  دِ   مَ ل

ُ
 ون

ه قال"
َّ
الإسناد هو سلاح المؤمن. فإذا لم يكن ولم يثبت؛ لضعف الطريق، عن سفيان الثوري أن

ء يقاتل؟ ي
 .3" معه سلاح فبأي شر

ةِ   العامَّ عُلمَاءُ  مُ 
ِّ
 الإسْ   لمَ عِ يُعظ

َ
اادِ ن المقتبسات  ي 

فن ترى  علماء   بِمَا   لثلاثة،، كما  ن  بي  يشتهر  لم 

ه من البحث والدراسة
َّ
هم أولوه حق

َّ
ي   ا ذكرناه  -فيما نرى-  ؛ ولذلك أسبابالإمامية بالرغم من أن

فن

   . 4بحوث سابقة 
ْ
ا أن

َّ
ة من ن كير ي الإسناد ما هو شائع بالفعل بي 

 الذي يبعث عل الكتابة فن
َّ
 غي  أن

اطِعًا عل الحديث والحادثة  
َ
 حَاكِمًا ق

َ
د
َ
 القبولِ والردِّ جعلوا السَن

ُ
 مِنْ حيث

ْ
    ، وهذا إن

ا
 عملً

َّ
صح

تَه عندنا  ي هذه المقالة صحَّ
نا نبحث فن

َّ
 أن

َّ
ة، إلّ نا إل  ،عند العامَّ ي أشر

ي البحوث الت 
يها، لما ذكرناه فن

 فراجع إن شئت. 

 المنقول والإسناد: 

الوقوع ي جهة 
فن  
ُ
والحدث  

ُ
الحديث ك  الخ  يشي  ي والوجود  ل  ارج  الأوَّ ن  ويتمي  ا،    صدوره ب، 

ً
قصد

ي 
ي سائر الوقائع من أفراح و وقوعه  بوالثانن

ه، كما فن  عن غي 
ا
 . إلى ذلكتراح وما أ نتيجة
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ا الحديث  هِ مُ إن كان  ، ف أمَّ
 
مِنَ الحِك

َ
ا ذا خطرٍ ف    مَةِ مًّ

ْ
 يُحَ   أن

ُ
ه
َ
ل  لِ   مِّ

ُ
   نْ مَ صَاحِبُه

ُ
   وَ ه

ْ
لِ ل  أه مثله،     لتحمُّ

ي جَ   نوهو م
 قِيلَ فن

ْ
ي علم الرجال بالثقة، وإن

ه    عٍ مْ يُوصَفُ فن
َ
ل  يُحمِّ

ْ
 فمِنَ الحِكمَة والإحكام أن

ُ
صاحِبُه

 لثِقةٍ يقطع الطريق عل أهل الوضع والتحريف. 

 تحملهم للحديث، 
ُّ
ن يصح  فهو ليس ممَّ

َّ
ه، وإلّ

َ
ل
ْ
 مِث

ا
له ثقة ا أن يُحمِّ لَ للحديث إمَّ  المُتحَمِّ

َّ
مَّ أن

ُ
ث

ل    التحمُّ
َّ
ل مصطلحًا ولم يختاروا  إذ أن ي الحمل، ولكنَّ علماء الحديث اختاروا لفظة التحمُّ

"يعتن

لَ    التحمُّ
َّ
 -لفظ الحمل؛ لأن

ا
ةٍ، ومن غي     -لغة

َّ
ي مشق

ء  من حمل  فن ي
 حملَ الحديثِ فيه شر

َّ
شكٍّ أن

ة لِمَا فيه من وجوب  
َّ
ء  ليس منه". المشق ي

 يدخله أو يشوبه شر
ْ
وبذلك تنحصر   1الاحتياط له مِنْ أن

ي أمرين: 
 وظيفة الباحث فن

عي الرواية عنه. 
َّ
ي تحميل صاحِب الحديثِ حديثه مَنْ يد

ل: التحقيق فن  الأوَّ

ي تحميل صاحب  
: التحقيق فن ي

الحديث أو الكتاب محل البحث نفس هذا الحديث أو الثانن

عي روايته. 
َّ
 الكتاب مَنْ يد

المصدر   البحث من  إليهوبذلك يكون  إلى من وصل  ل،  مشيًا  والتحمُّ التحميل  ، وموضوعه 

ي )وهذا لا يكشفه لفظ  
ثتن
َّ
 عن    (حد

ا
ي أكير وما نحوها   (قال)و  (سمعتُ ) فضلً

ها لا تعتن
َّ
؛ حيث إن

ي التحميل. من التحديث أو  
ح انحصارها فن ي المقام ما يرجِّ

ي العنعنة   السماع، وليس فن
ولا كلام فن

 كما هو واضح. 

ي الرواية
ل بالإجازة فن عَ بعضُ الأكابر من الرواية بدونها،  نعم، يثبتُ التحميل والتحمُّ

َ
، وقد مَن

زا خليل الرازي الغروي، وا  علي بن المي 
َّ
ر  منهم: "المولى الشيخ الفقيه الحاج ملً المُتبحِّ يد  لسَّ
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َّ
 281ص -العلً



 
 

، صاحب أصول آل الرسول، وقد  ي
د هاشم بن زين العابدين الخوانساري الأصفهانن زا محمَّ المي 

مة النوري" 
َّ
ي الروضات، والمولى ثقة الإسلام العلً

يد المُعاصر فن  إثبات 1وافقه أخوه السَّ
َّ
، غي  أن

ر؛ فنفس الإجازة أو فلنقل تح
ِّ
ي كل طبقات السند متعذ

ي روايته  الإجازة فن
ميل الحديث والإذن فن

ي الإجازات المتعارفة
ق كما فن

َّ
: لم يُوث ن  لوقعت المخالفة من جهتي 

َّ
، وإلّ ن   إثباته عقلائيًا متعي ِّ

َّ
 أن

َّ
 ، إلّ

.  الأولى:  ن ي حفظ الثقلي 
 وظيفة المعصوم )عليه السلام( فن

.  الثانية:  ف الواقع عن مقتضيات اللطف الإلهي
ُّ
 تخل

الدين    حفظ 
َّ
أن  

َّ
ي  إلّ

فن اللطف لا ينحصر  يقتضيه  بما  أو  السلام(  )عليه  المعصوم  سواء من 

للثقات ة 
َّ
السن ن تحميل  ابي 

َّ
الكذ من  واسطة كثي   دون  عنهم  الرواية  ع 

ادَّ وقد  خصوصًا   ،

ن ومَ  اعي 
ي حكمهم نْ والوضَّ

 . فن

السلام( غي    )عليهم  ن  المعصومي  يروي عن  لا  أن  بل عدم معقولية  ر، 
ُّ
تعذ زيادة عل  وهذا 

ون به إلى بعضهم. الث  ما يُشِّ
َّ
، إلّ

ا
 وإجازة

ا
ن تحميلً  قات المأموني 

ي الأخبار:  
ي معانن

 قال فن
َّ
 حد
َ
 ث
َ
ي الله عنه) د بن الحسن بن أحمد بن الوليد  حمَّ ا مُ ن

   (،رضن
َّ
 قال: حد
َ
 ث
َ
ا ن

 حمَّ مُ 
َّ
 د بن الحسن الصف

َّ
 ار، قال: حد
َ
 ث
َ
، عن حمَّ د بن عيسى، عن مُ حمَّ ا أحمد بن مُ ن ي عمي  د بن أن 

ي عبد الله   قال: قيل له:   (،عليه السلام)بعض أصحابه، عن أن 

 
بضميمة   -  1 الذريعة،  ي صاحب 

الطهرانن بزرك  آقا  للشيخ  الصدر  حسن  السيد  ة  الحجَّ مة 
َّ
العلً )إجازة  ة  الكبي  الإجازة 

د صادق بحر ا يد محمَّ (، تحقيق: الشيخ  تعليقات الأعلام: السَّ د رضا الجلالىي
يد محمَّ ، والسَّ ي

يد موش الزنجانن لعلوم، والسَّ
 . ي
 عبد الله دشت 



 
 
" 
َّ
د بن مقلاص  ابأبا الخطَّ   إن اب هو: محمَّ (  1)أبو الخطَّ ي

 يَ   2الأسدي الكوفن
ْ
 ذ
 
   رُ ك

َّ
 عنك أن

ُ
 لتَ ك ق

 . فاعمل ما شئت له: إذا عرفت الحقَّ 

ي   . له هكذا   ما قلتُ   واللهِ   ؛ ابأبا الخطَّ   اللهُ   : لعنَ )عليه السلام(  فقال
 : إذا عرفتَ  قلتُ ولكتنِّ

ٍ   فاعمل ما شئتَ   الحقَّ     لُ قبَ يُ   من خي 
َّ
وْ )يقول:    وجلَّ   عزَّ   اللهَ   منك، إن

َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

ِ حِسَابٍ 
ْ
ي 
َ
بِغ فِيهَا   

َ
ون

ُ
ق
َ
يُرْز  

َ
ة
َّ
جَن
 
ال  
َ
ون
 
ل
ُ
خ
ْ
يَد  

َ
ئِك

َ
ول
 
أ
َ
ف مِن  

ْ
مُؤ وَ 

ُ
وَه  

َ نتر
 
مَنْ  )ويقول تبارك وتعالى:    3(أ

 
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ  عَمِلَ صَالِحًا مِّ

ا
بَة  طَيِّ

ا
 حَيَاة

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِن  ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

َ نتر
 
 .5"4( وْ أ

ي اختيار معرفة الرجال:  
 وقال فن

َّ
ي مُ حد
 حمَّ ثتن

ُ
 د بن ق
َ
نُ ويَ ول    ه، والحسي 

ُ
ي بن الحسن بن بندار الق
،  مِّ

 
َّ
 قالا: حد
َ
 ث
َ
 ن

ُ
   ا سعد

َّ
 بن عبد الله، قال: حد
َ
ي ث ِ
يد، عن يونس بن عبد الرحمن،  بَ د بن عيسى بن عُ حمَّ  مُ تن

 أ
َّ
، فقال له:    ن    ،د حمَّ يا أبا مُ "بعض أصحابنا سأله وأنا حاصرن

َ
 ما أش
َّ
 د
َ
َ   ك ي الحديث، وأكير
 إ  فن

ْ
 ن
َ
 ارِ ك

َ
 ك

 ابُ حَ أصْ  رويهِ ا يَ مَ لِ 
َ
 حمِ فما الذي يَ  ! ا ن

 
 ل
َ
 اديث؟ الأحَ  دِّ عل رَ  ك

 فقال: حَ 
َّ
 د
َ
ي ث ِ
 تن

َ
 الحَ   بنُ   امُ  هش

َ
   ،مِ ك

َّ
   (عليه السلام)أبا عبد الله    عَ مِ ه سَ أن

ً
ا يقول: لا تقبلوا علينا حديث

 إ
َّ
 ا وَ  مَ لّ

َ
   قَ اف

ُ
 الق

َ
 والسُ   رآن

َّ
 ن
َ
 ة

َ
 جِ ، أو ت

ُ
 د

َ
   ون

َ
 اهِ معه ش

ً
 تَ أحاديثنا المُ   نْ ا مِ د

َ
 ق
ِّ
 إف  ؛ةمَ د

َّ
َ غِ المُ   ن  ي 

َ
بن سعيد    ة

( 
َ
 عَ ل

َ
 ن
ُ
   سَّ دَ   (اللهُ   ه

 
ي ك
ي أحادِ   ابِ حَ أصْ   بِ تُ فن  أن 

َ
   يث
َ
 حَ يُ   مْ ل

ِّ
 ث بها  د

َّ
، فات ي  أن 
ُ
ولا تقبلوا علينا ما   وا اللهَ ق

 بِّ رَ   خالف قولَ 
َ
 وسُ   (تعالى )ا  ن

َّ
 ن
َ
 )نبينا    ة

َ
 إف  (؛عليه وآله   اللهُ صل

َّ
 ا إذا حَ ن

َّ
 د
ْ
 ث
َ
 ن

ُ
، (وجلَّ   عزَّ )   لنا قال اللهُ ا ق

 ) اللهِ  وقال رسولُ 
َ

 .6(" عليه وآله  اللهُ صل
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 وقال:  
َّ
 حد
َ
ي ث ِ
 د بن مسعود، قال: حَ حمَّ  مُ تن

َّ
 د
َ
 ث
َ
َ غِ المُ   ابنُ ا  ن  ي 

َّ
 ة، قال: حد
َ
 ث
َ
بن شاذان، عن   ا الفضلُ ن

ي عُ  ، عن حَ مَ ابن أن   اد، عن حَ مَّ ي 
ُ
ي أبا عبد الله   : قال : ة، قالارَ رَ ريز، عن ز

 : (عليه السلام)يعتن

 "إ
َّ
   أهلَ   ن

 
 الك

َ
   ةِ وف

َ
   لَ زَ قد ن

َ
 فيهم ك
َّ
َ غِ ا المُ اب. أمَّ ذ  ي 

ُ
   ة

َّ
ي    بُ كذِ ه يَ فإن ي أبا جعفر    -عل أن 

عليه  )يعتن

 قال: حَ   ؛-  (السلام
َّ
 د
َ
 ث
ُ
   ه

َّ
   نَ ضْ د إذا حِ حمَّ مُ   آلِ   اءَ سَ نِ   أن

َ
نَ ضَ ق  الصَ   ي 

َ
 لً
َ
   ! ة

َ
 وك
َ
 واللهِ   بَ ذ

َ
 عْ ، عليه ل

َ
 ن
ُ
 . اللهِ   ة

 ما كان من ذلِ 
َ
ي   ك
 حَ   ولا   ء  شر

َّ
 د
َ
 ث
ُ
 . وأمَّ ه

َ
 طَّ ا أبو الخ

َ
 اب ف
َ
 ك
َ
َّ عَ   بَ ذ ي إ  : ، وقاللي

 رْ  أمَ ننِّ
ُ
 ت
ُ
   ه

ْ
ي صَ لا يُ   أن

ِّ
 هو  ل

 ابُ حَ وأصْ 
ُ
 رَ  يَ ت َّ حَ  بَ غرِ المَ  ه

َ
 وا ك

َ
   بَ وك

َ
 ك
َ
 )يقال له:  . ا ذ

َ
 الق
ْ
 ن
َ
ي د ِ
  واللهِ  (! انن

َّ
  أن
َ
 لِ ذ

َ
  ك
َ
 ل
َ
 وْ ك

َ
 .1!"فهرِ ما أعْ  ب  ك

ي عقلية البحث
 فن
ُ
تَه
َ
ان
َ
، من هذه الجهة، عِلمُ الدِرَايةِ مَك

َ
ة اتخذ ن صحَّ ن من تأمي 

َ
؛ فمع عدم التمك

صل من  النقل عن طريق غي  الثقات، انحصر   ي عدم قبول غي  ما لم يصل عن سند متَّ
الأمر فن

ن   . الثقات المأموني 

ي السند    تصوير المسألة: 
ل الضعف فن

ُّ
 لتخل

َّ
    اقتضاءإن

ُ
 الذي يُسَوِّغ

َّ
احتمال حدوث أمر ما؛ إذ أن

ن  ن الثقات المأموني   وأداءا بي 
ا
لً ا بيد  قبول المنقول هو انتقاله تحمُّ

ً
ي حال توسط ضعيف أو يد

، وفن

ا، وبذلك 
ً
 فردًا من السلسلة يسقط عن الاعتبار، فلا يكون للمظروف ظرف

َّ
مجهول أو إرسال فإن

  ، ؛ لمخالفته المبتن  يمتنع اعتبار الانتقال بحسب القانون العلمي ي
ة التلق  ولا قيمة لاحتمال صحَّ

 العلمي الخاص. 

م بسقوط اعتبار الحديث لطرو ما يخدش الاتصال  نحن نرفض هذه الطريقة قطعًا 
ِّ
سل
ُ
، ولا ن

ي السند؛ لمخالفتها ) 
ةما عليه  الطريقة(  هذه  فن ي  ن للصواب السِّ ، بل قد لا نبالغ ولا نكون مجانبي 

 ها كقانون حاكم حاسم. لو قلنا بعدم معقوليت
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 لوجود ممكن
 
ةِ إحداث

َ
عاءَ الحديثِ أو الحادِث  ادِّ

َّ
 لا إثباته ولا نفيه دون دليل ولو إن

ُّ
، فلا يصح

 سقوط فردٍ من سلسلة السند لا تساوي عدم الوقوع.  
َّ
جيح، وعل فرض الوقوع فإن عل نحو الي 

ي الوقوع ولا ينفيه ولا يُرجِّ 
 فن
ُ
ك
ِّ
ا. نعم، هذا السقوط يُشك

ً
د ل جيِّ  ح عدمه. فتأمَّ

صِلةٍ من الثقات يورث درجة عالية من  ي سلسلة متَّ
 وأداءا فن

ا
لً  انتقال الحديث تحمُّ

َّ
ي أن

 فن
َّ
لا شك

ا هو الاطمئنان بصدوره 
ً
د ي الانتباه إليه جيِّ

 ما ينبغن
َّ
فُ  عن جهته، غي  أن  اختلال السند لا يُضعِّ

َّ
أن

ه يُفقِدنا   لكذب وعدم الصدور، الاطمئنان بالصدور، ولا يقوي احتمال ا 
َّ
عل  قرينة  ب   الظفر   ولكن

ة الحديث   القرينة ، لا يفقدنا نفس  صحَّ
َ
 افهمْ. ، ف

ة   بل، ي أوصلت لنا الحديث، كأن يكون تلقينا للحديث عن المغي 
ي الجهة الت 

إذا كان الضعف فن

 -بن سعيد 
ا
ة الحديث أو عدم صحته من خلال جمع   ،-مثلً ق نحن من صحَّ

َّ
ا أن نتحق فحينها إمَّ

 فالأخذ عنهالقرائن الدالة عل  
َّ
ة،ذلك، وإلّ ة   . مشكل  ، أي المغي  ولكن لو وردنا نفس حديث المغي 

ة  عن أحد الثقات ي إيراده لرواية المغي 
ن هذا الثقة من ا كا، خصوصًا إذلكان لنفس الثقة اعتباره فن

ن بالرواية والحديث؛ فمثل هؤلاء عل علم ب ن والمشتغلي  ثي 
ِّ
أحوال الأسانيد وما العلماء أو المُحد

و يعرض   بعليها  وكالمنقول  علاقته  ه،  ردِّ أو  بها  التصديق  ي 
فن ي ودخالتها 

فن ة 
َّ
الدق نراعي  نحن  ما 

 الاستيثاق، فهم كذلك. 

يبَة: "
َ
ي الغ

ُّ قال فن نا علي د بن موش، قال:  بن أحمد، عن عبيد الله بن موش، عن محمَّ   أخي 

ي أحمد   ي أحمد بن أن 
نن ي جعفر الورَّ أخي  اق، عن إسماعيل بن عياش، عن مهاجر بن  المعروف بأن 

ة بن سعيد حكيم، عن    المغي 
َّ
ي جعفر الباقر )عليه السلام( أن  ه قال:  ، عن أن 

ن )عليه السلام(:    ""قال أمي  المؤمني 
َ
 إذا اختلف الرمحان بالشام لم ت
ْ
   لِّ جَ ن

َّ
من آيات     عن آيةٍ إلّ

 الله. 



 
 

؟ قيل: وما هي يا أمي  الم ن  ؤمني 

السلام(  قال  )عليه 
ا
رحمة الله  يجعلها  ألف  مائة  من  أكير  فيها  يهلك  بالشام  تكون  رجفة   : 

، وعذابً  ن اذين الشهب المحذوفة للمؤمني  ا عل الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب الي 

 
ُ
 والرايات الصفر ت
ْ
وت الأحمر،  تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكي  والمالمغرب حت َّ   نَ مِ   لُ بِ ق

آكلة الأكباد    فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابنُ 

 يستوي عل مني  دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي )عليه  من الوادي اليابس حت َّ 

 .1"السلام(

ا مهاجر بن حكيم   يتعرَّ )البصري( "وإسماعيل بن عياش  ،  2فلم يذكروه أمَّ ُ لم  أكير   ض لذكره 

اجم م    ه. وبالرغم من ذلك وغي  3"أصحاب كتب الرجال والي 
ِّ
 المتكل

َّ
 أن

َّ
ي سند هذا الحديث إلّ

ا فن ممَّ

زِي تلامذة ثقة الإسلام  َّ َ  من أعلام القرن الرابع الهجري ومِنْ مُي 
ُّ
ث، والذي يُعد

ِّ
والمُفشِّ والمُحد

ي )علا برهانه( يُ 
ي كتابه! تُ بِ ث الكليتن

 فن
ُ
 ه

يف( قد أورد حديث   ر اُلله مرقده الشر ي )عطَّ
 الشيخ النعمانن

َّ
ل نرى أن ه وبأدنن تأمُّ

َّ
ة بن  إن المغي 

"  سعيد  باب  ي 
جَ مَ فن ذِ   اءَ ا  ي 

 فن
 
 السُ   رِ ك

ْ
ي يَ ف ِ

 انن
َّ
وأن  ومِ تُ حْ المَ   نَ مِ   هُ رَ أمْ   ، 

َّ
وأن  ، 

َ
ق    امِ يَ قِ   لَ بْ ه 

َ
)عليه    مِ ائِ الق

ي الالتفات إليها؛ فالوقوف عل جهات ية عشر  ثمان" ضمن  السلام(
ي ينبغن

كتة الت 
ُ
ا، وهي الن

ً
حديث

ن  اك بي 
ةحديث الم  الاشي  ي الباب  غي 

   والأحاديث الواردة فن
َ
    لنا ظهرُ ت

 
، وغي  ذلك أو تواتر    استفاضة

ة بن سعيد  ي مرحلة التحقيق والتدقيق. وبالتالىي فليس كلُّ ما يرويه المغي 
ة فن من المعطيات المهمَّ

هما من المذموم اب أو غي 
. أو أبو الخطَّ ن يُردُّ ن أو المجروحي  ا إلى    ي 

ً
د ي الالتفات جيِّ

الجهات فينبغن
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ي تبويب وفهر 
ن لكتبهم الحديثيةالعلمية والمنهجية فن ثي 

ِّ
هم لا يذكرون سة أوائل المُحد

َّ
  اعتباطًا   ، وأن

ي معناه  الحديث  
ا وما فن قصدهم لإظهار ما ، بل من المناسب لشأنهم العلمي  بأكير من طريقنصًّ

 . يفيد التوثيق والاطمئنان بالصدور 

 
َ
حوا هم بذلك  إن قِيل: لم يصرِّ

ح العُقلاء ولا ال  جوابنا هو: لم يصرِّ
َّ
عة  فإن ِّ     ر ابباعتمتشر

َّ
هم، إلّ ِ

َ
 من  سِي 

ا
 إفادة

ا
ة فعلً ها معتي 

َّ
أن

فالع  الشأن الحال،  لكونهم عوواقع  نقطعقلاء     لاء 
ا
ي كلامهم   إجمالّ

فن العقل  موازين  بمراعاتهم 

عةعليه السلامبعدم ردع المعصوم )وأفعالهم، ويثبت قطعنا   ِّ ، وكذا المتشر ن ؛ ( عن الفعل المُعَي 

 بمفنحن نق
ا
ي أقوالهم وأفعالهم. طع إجمالّ

يعة فن  راعاتهم موازين الشر

   إذا 
َّ
فإن ا، 

ً
د جيِّ ي  التفتَّ  بتحرِّ نقطع  الحديثية كبار  نا  والمجاميع  الكتب  وأصحاب  ن  ثي 

ِّ
 المحد

ي جمعهم وترتيبهم وتصنيفهم
يفة  يبهموتبو   الموازين العلمية فن ي للأحاديث الشر

ن فن َّ  لما يتمي 
َّ
، وأن

ل. ع يف غايات ومقاصد. فتأمَّ    ملهم الشر

قد   ه 
َّ
وأن هَرَ كما 

 
 لأعْ ا  لُ مَ عَ   أظ

َ
 تَ المُ   نَ مِ   مِ لً

َ
 ق
ِّ
نَ مِ د وأصْ حَ والمُ   ي  ن  ثي 

ِّ
   ابِ حَ د

 
  يعِ امِ جَ والمَ   بِ تُ الك

ةِ    الحَدِيثِيَّ
 
العِصمَةِ    ولَ صُ أ بيت  ي لأهل 

التحقيق  المذهب  نَ  َّ ومي  ه 
َ
قواعِد أرش  بما  الحَدِيثِ  فِقهِ 

ة. العرض عل  )عليهم السلام( بمبدأ 
َّ
 الكتاب والسن

  : ي
الكافن ي 

فن َ قال  يَحْت  بْنُ   
ُ
د دٍ   ،مُحَمَّ مُحَمَّ بْنِ   

َ
اللَّ عَبْدِ  مِ   ،عَنْ 

َ
حَك

 
ال بْنِ   ِّ عَلِي بْنِ   ،عَنْ  بَانِ 

َ
أ عَنْ 

 
َ
مَان

ْ
ورٍ   ،عُث

ُ
ي يَعْف ن ِ

َ
 بْنِ أ

َ
الَ   ،عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
ي    : ق ِ

ورٍ فن
ُ
ي يَعْف ن ِ

َ
َ ابْنَ أ ه حَصرنَ

َّ
ن
َ
ءِ أ

َ
عَلً

 
ي ال ن ِ

َ
نُ بْنُ أ ي حُسَي ْ ِ

تن
َ
ث
َّ
وحَد

مَجْلِسِ 
 
ا ال

َ
ذ
َ
الَ   ،ه

َ
    : ق

َ
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
أ تُ 

 
ل
َ
ثِقُ بِه    )عليه السلام(سَأ

َ
حَدِيثِ يَرْوِيه مَنْ ن

 
ال فِ 

َ
تِلً

ْ
عَنِ اخ



 
 

ثِقُ بِه
َ
 ن
َ
هُمْ مَنْ لّ

ْ
الَ   . ومِن

َ
 "   )عليه السلام(:   ق

ً
اهِد

َ
ه ش

َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
وَجَد

َ
 ف
 
مْ حَدِيث

 
يْك
َ
ا وَرَدَ عَل

َ
ا مِنْ كِتَابِ إِذ

 
َ
وْلِ رَسُولِ اللَّ

َ
وْ مِنْ ق

َ
 أ
َ
َ اُلله عَليهِ وآلِهِ(. اللَّ

َ
 بِه )صَل

َ
وْلى

َ
مْ بِه أ

 
ذِي جَاءَك

َ
ال
َ
 ف
َّ
 . 1" وإِلّ

 يشتبه. بل ومن ير 
َ
 الكاذب يصدق، والصادق

َّ
ه ليس بخافٍ عليك أن

َّ
ا وإن سه دسًّ

ُّ
يد الكذب يد

يَ   لا 
 
 كذبُ    معهرُ هَ ظ

ُ
العَ   ه فكان   ، الكثي  الحِكمَةِ   ضُ رْ وسط صدقه  ة هو طريقُ 

َّ
والسن الكتاب  عل 

 الفقاهةِ.   
ُ
 ومجد

ة الثقات من أصحاب الكتب والمجاميع الحديثية: رواية  
َ
 الأجل

ا لا يُعقل مخالفته، بل هي  ها ممَّ
َّ
ي نظرية الإسناد أن

د فن
ُّ
ن بالتشد ي نفهم من القائلي 

 طريق مرضن

   عل ذلكو   . لله تعالى حتمًا 
ُ
هم ت

َّ
تها وأن  صحَّ

َ
عُون

َّ
طرح رواية الأكابر وتدوينهم وتوثيقهم لأحاديث يد

ا من الأحاديث  
ًّ
نا نقف عل الكثي  جد

َّ
 عن الثقات من المشايخ والأصحاب، والحال أن

َّ
لم يرووها إلّ

فة بما يطرأ عل أسنادها من ضعف رجل  أو إرسال أو ما شابه.  أو مجهوليته أو جهالته، المُضعَّ

ن تصريحاتهم بروايتهم عن الثقات فة وبي  ن الأعراض المُضعِّ ي التوفيق بي 
 . محلُّ الإشكال هو فن

بهة
ُ
 ولا ش

َّ
 استيثاقاتهم  لا شك

َّ
ي كتبهم، غي  أن

ا أثبتوه فن ي الاستيثاق ممَّ
هم قد اجتهدوا فن

َّ
ي أن

،  فن

 نتائج اجتهادات   ليست مُلزِمَة  بطبيعة الحال،
َّ
هم من العلماء، وطالما أفصح الأكابر عن أن لغي 

مُ  ليست  ن   المتقدمي 
 
لِ مَ زِ ل    نْ مَ ة 

َ
رَ ت

َّ
   أخ

َ
ف اجتهدوا  هم  وكما  النظر    لَ صَ وَ   نْ مَ عنهم،  درجات  إلى 

ن جاء بعدهم لهوالاجتهاد   . أن ينظر ويجتهد  مِمَّ

ثبته
ُ
 ما قام به أصحاب الكتب والمجاميع الحديثية من جهود تحقيقية ت

َّ
 أن

َّ
ا هذا صحيح، إلّ

ي الأحاديث ذات الأسناد المشكلة
ا من الشكوك فن ً ي مقدمات كتبهم يدفع كثي 

 . تصريحاتهم فن
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ي )علا برهانه(: "
 قال الكليتن

َّ
   1كإن

ُ
   حبُّ ت

َ
 عِ   أن يكون

َ
   اب  تَ كِ   ندك

َ
جميع فنون علم    نْ مِ   عُ مَ جْ يَ   افٍ ك

 الدين، ما يَ 
 
ي تَ ك ِ
 عَ تَ المُ   هِ  بِ قن

ِّ
 سْ إليه المُ   ، ويرجعُ مُ ل

 شِ ي َ
ُ
 ، ويَ د

ُ
 أخ
ُ
 مِ   ذ

ُ
 يُ   نْ مَ   نه

ُ
  هِ بِ   لَ مَ ين والعَ الدِ   لمَ عِ   ريد

ن  الصَ   نْ عَ   ةِ حيحَ بالآثار الصَ  ِ والسُ   (عليهم السلام)ادقي 
ن َ    ين

َ
ي   ةِ مَ ائِ الق ِ

ي ؤدِّ ا يُ هَ ل، وب  ِ مَ ا العَ ليهَ  عَ الت 

 
َ
 وسُ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ  ضَ رْ ف

َّ
 ن
َ
  ة
َ
 ) بيهِ ن

َ
 . 2("عليه وآله  اللهُ صل

وَيه )طاب رمسُه(: "وقال ابنُ  
َ
ول
ُ
 ق

َّ
ي عَ ما دَ وإن ِ

 انن
َ
ي هذا مَ تَ كِ   صنيفِ  إلى ت  ألتُ سْ ان 

ُ
 3ك

َ
 دَ دُّ رَ ، وت

َ
 القولِ   ك

 َّ  رَّ مَ  علي
ا
 بَ  ة

َ
  عد
 
 أ
ْ
ي ذلك، ولِ رَ خ

 ى، تسألتن
 
 المَ  نَ مِ   يهِ ا لىي فِ مَ  بِ مِي عل

ُ
 والتَ   ةِ وبَ ث

َ
  إلى اللهِ  بِ رُّ ق

َ
 ارَ بَ ت

َ
  ك

َ
الى،  عَ وت

ٍّ لى عَ إو   هِ ولِ سُ لى رَ إو     لي
َ
 مَ اطِ وف

َ
ن )  ةِ مَّ والأئِ   ة نَ نِ ؤمِ المُ   ميعِ لى جَ إو   (صلوات الله عليهم أجمعي   بَ ، بِ ي 

ِّ
 هِ ث

 فِ 
َ
ِ يهم، ون
ْ    هِ شر

ْ
ي إخ

ي وَ فن ِ
نَ ؤمِ  المُ انن  مْ ل جُ عَ   ني 

َ
 هِ تِ ل

َ
 . ف
ْ
 أش
َ
 غ
 
 الفِ   تُ ل

 
 وصَرَ   يهِ فِ   رَ ك

ْ
 ألتُ ، وسَ إليهِ   مَّ الهَ   تُ ف

   اللهَ 
َ
 بَ ت

َ
   ارك

َ
 عَ وت

َ
 وْ  العَ الى

َ
   ت َّ حَ   ليهِ عَ   ن

ْ
 تُ جْ رَ أخ

ُ
 تُ عْ مَ وجَ   ه

ُ
ن )  ةِ الأئمَّ   نِ عَ   ه   نْ مِ   (صلوات الله عليهم أجمعي 

 م، ولم  يثهِ ادِ أحَ 
 
 حَ   يهِ ج فِ خرِ أ

ً
   ويَ ا رُ ديث

َ
ِ عن غ  هِ ي 

َ
 م إذا ك

َ
 ويِ ا رُ يمَ فِ   ان

َ
صلوات )ديثهم  حَ   نْ نهم مِ ا عَ ن

 كِ   (الله عليهم
َ
 ف

ا
   ديثِ حَ   نْ عَ   اية

َ
ِ غ  ،  مهِ ي 

َ
 وق
ْ
 مْ لِ عَ   د

َ
 أا  ن

َّ
 ن

ُ
 عَ   ويَ ا رُ مَ   ميعِ جَ بِ   حيطُ ا لا ن

ْ
ي هذا المعتن هُ ن

م فن

 
َ
ي غ

ِ ولا فن  هِ ي 
َ
 ا وَ ن مَ كِ ، ل

َ
   عَ ق

َ
 الثِ   ةِ هَ جِ   نْ ا مِ لن

َ
 ابِ حَ أصْ   نْ مِ   اتِ ق

َ
 (رحمهم الله برحمته)ا  ن

ْ
 يهِ فِ   تُ جْ رَ ، ولا أخ

 حَ 
ً
رُ ديث    نِ عَ   ويَ ا 

ُ
 الش
َّ
يُ الِ جَ الرِ   نَ مِ   اذِ ذ  ، 

َ
عَ   رُ ؤث  ذلك 

ْ
عَ هُ ن  المَ   نِ م 

 
   ورينَ ذك

َ
ِ غ نَ وفِ رُ عْ المَ   ي    ةِ ايَ بالروَ   ي 

 المَ 
ْ
 . 4"لمِ والعِ   يثِ دِ بالحَ  ورينَ هُ ش

ي دلالات  
ي مقدمات كتبهم ومجاميعهم الحديثية، ناقش الأعلامُ فن

هما فن ما قاله العلمان وغي 

ه( يقصد بقوله "
َ
ر اُلله مرقد ويه )نوَّ

َ
ول
ُ
ة كلِّ ما فيها أو لا، وإن كان ابنُ ق ا مَ وإن كانت تدلُّ عل صحَّ
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 وَ 
َ
   عَ ق

َ
 الثِ   ةِ هَ جِ   نْ ا مِ لن

َ
 ابِ حَ أصْ   نْ مِ   اتِ ق

َ
ين أو الأعم، وغي   رحمهم الله برحمته)ا  ن ه المباشر

َ
(" مشايخ

 .. ورِدَ عليه ورُدَّ الإيراد ورُدَّ الردُّ
 
ا قيل به وأ  ذلك ممَّ

يُنكِرُ دلالاتهأقول:   ا لا 
ً
 أحد

َّ
 أن

َّ
، إلّ ن ي فهم مرادات أعلام المتقدمي 

فَ الأكابِرُ فن
َ
 اختَل

ْ
ا عل  إن

ي تخريجه عل وفق موازين مُحكمة
ة فن
َّ
ي الدق د وتحرِّ ي انتخاب الجيِّ

؛ بذلهم قصارى جهودهم فن

يف(: " ةِ )أعل الله مقامه الشر
َ
 الطَائِف

ُ
   ،واعلمقال شيخ

َّ
 الأ   إن

ْ
: مُ عل صرنَ   ارَ بَ خ ن  وَ تَ بي 

َ
ِ اتر وغ اتر، وَ تَ مُ   ي 

 اتر مِ وَ تَ فالمُ 
ْ
   . لمَ العِ   بَ ا أوجَ ا مَ هَ ن

َ
 مَ ف

َ
 سَ ذا  ا ه

 
 بيل
ُ
   نْ مِ   هِ بِ   لُ مَ العَ   بُ جِ يَ   ه

َ
ِ غ    ي 

َ
 وَ ت

ُّ
ي   عِ ق

 يَ   ءٍ شر
ْ
 إليهِ   افُ ضَ ن

 يُ   رٍ ولا أمْ 
َ
 جَّ رَ ولا يُ   هِ ى بِ وَّ ق

ُ
   هِ بِ   ح

َ
ِ عل غ  جْ ا يَ ، ومَ هِ ي 

َ
 ى لا يَ رَ جْ ذا المَ ري ه

َ
  ادُّ ضَ ولا التَ   ضُ ارُ عَ التَ   يهِ فِ   عُ ق

ي  
 أفن

ْ
   ارِ بَ خ

َ
ِّ الن ي  )  ت ِ

َ
وآله   اللهُ صل السلام)  ةِ مَّ والأئِ   (عليه  ليسَ   (. عليهم  ْ وَ تَ مُ بِ   وما  ن بَ اتر عل صرنَ  ؛ ي 

 
َ
ْ ف َ  مِ   ب  صرن

ْ
 ن
ُ
 العِ   بُ وجِ يُ   ه

 
 أيضً   مَ ل

ُ
وه    وَ ا، 

 
   لُّ ك

َ
ٍ خ َ    ي 

َ
 ت
ْ
ِ ق
 ي َ

ُ
   ن

َ
ق  رِ إليه 

َ
 ين
 
   ة
ُ
ومَ لمَ العِ   بُ وجِ ت يَ ،  هذا رِ جْ ا  ي 

يَ رَ جْ المَ  العَ أيضً   بُ جِ ى   هِ بِ   لُ مَ ا 
ُ
   . لِ الأوَّ   مِ سْ بالقِ   ق  لاحِ   وَ ، وه

َ
   نُ ائِ رَ والق

ْ
   اءُ يَ أش

َ
َ ك  مِ   ؛ةثي 

ْ
 هَ ن

ْ
أن    ا 
َ
 ت
 
 ك

َ
 ون

 ابِ طَ مُ 
َ
 ق
ا
 لأدِ   ة

َ
 العَ   ةِ ل

ْ
 ومُ   لِ ق

ْ
 اه، ومِ ضَ تَ ق

ْ
 هَ ن

ْ
   ا أن
َ
 ت
 
 ك

َ
 ابِ طَ مُ   ون

َ
 ق
ا
 لِ   ة

َ
   رِ اهِ ظ

ُ
 ا لِ إمَّ   ؛آنِ رْ الق

َ
أو    هِ ومِ مُ أو عُ   هِ رِ اهِ ظ

   هِ ابِ طَ خِ   ليلِ دَ 
َ
 وَ حْ أو ف

َ
 اه، ف
 
   لُّ ك

َ
   هِ ذِ ه

َ
 رائِ الق

ُ
 العِ   بُ وجِ ن ت

 
   مَ ل

ُ
 وت
ْ
   جُ رِ خ

َ
َ الخ َ نِ عن حَ   ي  ِّ    ادِ الآحَ   ي 

ُ
 وت
ْ
 خِ د

 
 ل
ُ
ي    ه
فن

 عْ المَ   ابِ بَ 
 
 ، ومِ مِ و ل

ْ
 هَ ن

ْ
   ا أن
َ
 ت
 
 ك

َ
 ابِ طَ مُ   ون

َ
 ق
ا
 للسُ   ة

َّ
 المَ   ةِ ن

ْ
 ا أو دَ يحً ا صَر ا إمَّ هَ بِ   وعِ طُ ق

ا
ا،  ومً مُ  أو فحوى أو عُ ليلً

 ومِ 
ْ
 هَ ن

ْ
أن    ا 
َ
 ت
 
 ك

َ
 ابِ طَ مُ   ون

َ
 ق
ا
أجْ مَ لِ   ة  مُ لِ سْ المُ   عَ مَ ا 

َ
 ، ومِ ليهِ عَ   ون

ْ
 هَ ن

ْ
أن    ا 
َ
 ت
 
 ك

َ
 ابِ طَ مُ   ون

َ
 ق
ا
أجْ مَ لِ   ة   ليهِ عَ   تْ عَ مَ ا 

 رْ الفِ 
َ
 ق
ُ
 حِ المُ   ة

َّ
 ق
ُ
 إف  ؛ة

َّ
   ميعَ جَ   ن

َ
   هِ ذِ ه

َ
 رائِ الق

ُ
ت  ن 
ْ
   جُ رِ خ

َ
َ الخ َ نِ حَ   نْ مِ   ي 

ِّ
   ادِ الآحَ   ي 

ُ
 وت
ْ
 خِ د

 
 ل
ُ
ي   ه ِ

بَ فن  عْ المَ   ابِ  
 
  ومِ ل

 
ُ
  . هِ بِ  لَ مَ العَ  بُ وجِ وت

   مُ سْ ا القِ وأمَّ 
َ
   وَ هُ الآخر: ف

 
   لُّ ك

َ
ٍ خ َ  لا يَ   ي 

 
 ك

ُ
   نْ مِ   دٍ احِ وَ   نْ ى مِ رَّ عَ تَ ا ويَ اترً وَ تَ مُ   ون

َ
   ذهِ ه

َ
 إ ف  ،نائِ رَ الق

َّ
   ن
َ
 لِ ذ

َ
 ك

 
َ
َ خ َ  جُ ويَ   دٍ واحِ   ي 

ُ
ُ   هِ بِ   لُ مَ العَ   وز

ُ    ؛وطٍ عل شر
َ
 فإذا ك

َ
   ان

َ
ُ الخ َ  ضُ ارِ عَ لا يُ   ي 

ُ
   ه
َ
َ  خ    ي 

َ
   رُ آخ

َ
 إف

َّ
   ن
َ
 لِ ذ

َ
  لُ مَ العَ   بُ جِ يَ   ك

 لِأ   هِ بِ 
َّ
 ن
ُ
ي  مَ جْ الإ   ليهِ الذي عَ   ابِ البَ   نْ مِ   ه

   ،النقلاع فن
َّ
 إلّ

ْ
    أن
َ
   فَ رِ عْ ت

َ
 خِ اهم بِ اوَ تَ ف

َ
   ، هِ فِ لً

َ
َ يُ ف
 ي ْ

ُ
  لُ مَ ا العَ هَ لِ لأجْ   ك



 
 

   ،هِ بِ 
ْ
   وإن

َ
   كان

ُ
 ه

َ
يُ مَ   ناك  ضُ ارِ عَ ا 

ُ
   ه

َ
 ف
ْ
ي بَ ين ِ
 أ  غن

ْ
 يُ   ن

ْ
 ن
َ
المُ   رَ ظ ي 

ِ ضَ عارِ تَ فن
ن    ي 

ُ
 عْ أعل    لَ مَ عْ يُ ف

َ
ي    اةِ وَ الرُ   لِ د

فن

 ريِ الطَ 
َ
ِ ق

ن  ي 
ْ
   ، وإن
َ
 ك
َ
سَ ان العَ   واءَ ا  ي 

 فن
َ
 د
َ
   لَ مِ عُ   ةِ ال

 
أك ِ عل 
 عَ   اةِ وَ الرُ   يرَ

َ
 دً د

ْ
   ا، وإن

َ
مُ كان  ا 

َ
ِ اوَ سَ ت

ن ي   يي  ِ
العَ فن   

َ
 د
َ
 ةِ ال

 والعَ 
َ
   دِ د

ُ
   ميعِ جَ   نْ مِ   انِ اريَ ا عَ مَ وه

َ
   نِ ائِ رَ الق

َ
ي ذ

 الت 
َ
 رْ ك
َ
 ن

َ
   ،ا اه

ُ
   ،رَ ظِ ن

ْ
   فإن
َ
 ك

َ
   دِ أحَ بِ   لَ مِ  عَ ت َ مَ   ان

َ
َ الخ  أمْ   ينِ ي 

َ
  نَ ك

 بِ   لُ مَ العَ 
َ
 عَ   رِ الآخ

َ
ْ وَ   هِ وُ جُ الوُ   ضِ عْ  بَ ل    ،لِ أويِ التَ   نَ مِ   بٍ صرنَ

َ
 ك

َ
   هِ بِ   لُ مَ العَ   ان

َ
   لِ مَ العَ   نَ  مِ أولى

َ
الذي   رِ بالآخ

   حِ رْ إلى طَ   هِ بِ   لِ مَ العَ   عَ مَ   اجُ يحتَ 
َ
ِ الخ َ    ي 

َ
   رِ الآخ

َّ
 لأن
ُ
 يَ   ه

 
 ك

ُ
 بِ   لُ امِ العَ   ون

َ
 لِ ذ

َ
 امِ عَ   ك

ا
 لً

َ
َ  بالخ  عً مَ   ينِ ي 

َ
 ا، وإذا ك

َ
 ان

 
َ
َ الخ َ  بِ   لُ مَ العَ   نُ كِ مْ يُ   انِ ي 

 
 مِ   دٍ احِ وَ   لِّ ك

ْ
   لُ مْ ا وحَ مَ هُ ن

َ
ْ جُ الوُ   ضِ عْ عل بَ   رِ الآخ    لِ أويِ التَ   نَ مِ   بٍ وه وصرنَ

َ
 وك

َ
  ان

 أويِ التَ   دِ حَ لِأ 
َ
ِ ل

ن    ي 
َ
َ  خ  عَ يُ   ي 

 ضِّ
ُ
 أو يَ   هُ د

ْ
 هَ ش

ُ
 يحً صَر   وهِ الوجُ   ضِ عْ ل بَ عَ   هِ بِ   د

َ
   ،ا حً لويِ ا أو ت

ْ
 لف
ً
 ا أو دَ ظ

ا
   ،ليلً

َ
 وك

َ
 ان

 
َ
   نْ ا مِ اريً عَ   رُ الآخ

َ
 لِ ذ

َ
   ،ك

َ
 ك

َ
   هِ بِ   لُ مَ العَ   ان

َ
 ا لا يَ مَ بِ   لِ مَ العَ   نَ  مِ أولى

ْ
 هَ ش

ُ
   د
َ
 ل
ُ
ي   ه
َ  الأ   نَ مِ   ء  شر

ْ
 ارِ بَ خ

َ
 يَ   مْ ، وإذا ل

ْ
 هَ ش

ْ
 د

 التَ   دِ حَ لأ 
َ
ِ أويل

ن    ي 
َ
َ  خ    ي 

َ
   رُ آخ

َ
 وك

َ
   ،ا اذيً حَ تَ مُ   ان

َ
 ك

َ
 مُ   لُ امِ العَ   ان

َ
ً خ َّ ي العَ ي 

 مَ هِ أيِّ بِ   لِ مَ ا فن
َ
 يَ   ، وإذا لمْ اءَ ا ش

 
  لُ مَ العَ   نِ ك

   نَ مِ   دٍ احِ وَ بِ 
َ
َ الخ َ    ينِ ي 

َّ
بَ إلّ  عْ  

َ
   حِ رْ طَ   د

َ
جُ الآخ  مْ ر 

َ
 ل
ا
 عْ وبَ   ،ا همَ ادِّ ضَ تَ لِ   ة

َ
 بَ   أويلِ التَ   د

َ
 مَ هُ ين

َ
 ا ك

َ
ا  أيضً   لُ امِ العَ   ان

 مُ 
َ
ً خ َّ ي العَ ي 

 مَ هِ أيِّ بِ   لِ مَ ا فن
َ
   ةِ هَ جِ   نْ مِ   اءَ ا ش

َ
 ، ولا يَ مِ ليِ سْ الت

 
 ك

ُ
 امِ العَ   ون

َ
 ا عَ مَ هِ بِ   نِ لً

َ
   هِ جْ ذا الوَ ل ه

ْ
 تَ إذا اخ
َ
 ل
َ
ا  ف

 
 
 مِ  دٍ واحِ  لُّ وعمل ك

ْ
   ليهِ عَ   ملَ ا عَ مَ  لافِ ا عل خِ مَ هُ ن

َ
 مُ  رُ الآخ

ْ
 طِ خ

ً
 اوِ جَ تَ ا ولا مُ ئ

ً
 ا حَ ز

َّ
  يَ وِ إذ رُ  ؛وابِ الصَ   د

هم    (عليهم السلام)عنهم  
َّ
 أن

َ
 ق
 
   : وا ال

 
 عَ   دَ ورِ إذا أ

 
 م حَ ليك

َ
   انِ ديث

َ
 جِ ولا ت

ُ
 د

َ
   ون

ُ
 حُ جِّ رَ ما ت

َ
 أحَ   هِ بِ   ون

َ
 د
ُ
ا عل مَ ه

 
َ
 مَّ مِ   رِ الآخ

َ
 ا ذ
َ
 رْ ك
َ
   اهُ ن

 
 ك
ْ
 م مُ تُ ن

َ
ي   ينَ ي َّ خ ِ

 ولِأ   . ا مَ هِ بِ   لِ مَ  العَ فن
َّ
   دَ رَ ه إذا وَ ن

َ
َ الخ َ    انِ ضَ ارِ عَ تَ المُ   انِ ي 

َ
نَ بَ   يسَ ول  ائِ الطَ   ي 

َ
  ةِ ف

 مَ جْ إ
 
   دِ أحَ   ةِ حَّ ع عل صِ ا

َ
َ الخ َ    الِ طَ بْ إولا عل    ينِ ي 

َ
ِ الخ َ    ي 

َ
   ،رِ الآخ

َ
 ف
َ
 ك
َّ
 أن
ُ
 مَ جْ إ  ه

 
   ةِ حَّ عل صِ   اع

َ
َ الخ َ ، وإذا ينِ ي 

 مَ جَ كان الإ 
ُ
 مَ هِ تِ حَّ عل صِ  اع

َ
 ا ك

َ
 ائِ ا سَ زً ائِ ا جَ مَ هِ بِ   لُ مَ العَ  ان

ً
  . ا غ

 
ْ
   تَ وأن

َ
ف  إذا 
َ
   تَ رْ ك

َ
ه ي 

 مْ الجُ   هِ ذِ فن
َ
 الأ   دتَ جَ وَ   ةِ ل

ْ
   ارَ بَ خ

 
 ك
َ
 هَ ل

َ
ت لا   ا 
ْ
 خ
 
مِ ل    نْ مِ   مٍ سْ قِ   نْ وا 

َ
   هِ ذِ ه

ْ
  ، امِ سَ الأق

 مِ ا عَ ا مَ ضً أيْ   دتَ ووجَ 
 
 ل
َ
   ليهِ ا عَ ن

َ
ي ه

 فن
َ
   ابِ تَ ا الكِ ذ

َ
ِ وفن غ  بِ تَ كِ   نْ مِ   هِ ي 

َ
 ن

َ
ي الف

ي الحَ اوَ تَ ا فن
 ى فن

َ
لا   امِ رَ والحَ   لَ لً



 
 

 يَ 
ْ
 خ
 
   نْ مِ   دٍ واحِ   نْ و مِ ل

َ
   هِ ذِ ه

ْ
   . امِ سَ الأق

َ
   مْ ول

ُ
ْ ن ي أوَّ   شرِ

   لِ فن
 
 إلى ذِ   ابٍ بَ   لِّ ك

 
 حْ جَّ ا رَ مَ   رِ ك

َ
 الأ   هِ ا بِ ن

ْ
ي   ارَ بَ خ ِ

 الت 
َ
  ق
ْ
  د

 مِ عَ 
 
 ل
َ
 إو   ،ا ليهَ ا عَ ن

ْ
   ن
 
 ك
َّ
 ن

َ
 ا ق
ْ
ْ  د

َ  أشر
َ
 ن

 
ي أك

ِ ا فن
َ  ير

َ
 ا إلى ذِ ه

 
  رِ ك

َ
 لِ ذ

َ
 طَ  ك

َ
  ازِ جَ يِ ا لل بً ل

ْ
 .1" ارِ صَ تِ والاخ

ي تصنيف مثل هذه النفائس من 
ت فن

َ
ي بُذِل

تكشف مثل هذه البيانات عن الجهود العلمية الت 

مِ  بل  المعيب،  والأدبية  الكبائر   نَ الكتب، ومن  هم    العلمية 
َّ
بأن الأعلام  مثل هؤلاء  يُقال عن  أن 

 !) ن ي كتبهم )الغث والسمي 
 جمعوا فن

 أعلام الفقها 
َّ
 من إنصاف أن

 
ن جمعوا آثار أهل البيت  من الواضح لِمن عنده مسحة ثي 

ِّ
ء والمحد

الحرُّ  نا 
ُ
يستغرق شيخ أن  إلى  الداعي  فما   

َّ
وإلّ وتمحيص،  وتدقيق  تحقيق  السلام( عن  )عليهم 

ة  ي عشر
ثمانن ة 

َّ
الشيعة( "مد العظيم )وسائل  تأليف كتابه  ي 

فن يف(  الشر اُلله مرقده  ر  )نوَّ العاملي 

ي )مشغرا( من جبل عام
ن فن س الرضوي( سنة، خرج منه نحو الثلثي 

َّ
ي )المشهد المقد

ي فن
ل، والباف 

ا ذكره  ات عل الأقل، وهو المستفاد ممَّ فه السلام". هذا وقد كتبه "بخطِّ يده ثلاث مرَّ ِّ عل مُشر

للكتاب، والثانية  تأليفه  ن   من مورد". فالمرة الأولى حي 
أكير ي 

الحرُّ )رحمه الله( نفسُه فن  
ُ
الشيخ

ن فيها للكتاب بعض الأبوابللتهذيب والتصحيح، والثالثة أضاف  عها بعضُ الباحثي   .2، بل وربَّ

 هذه الجهود العظيمة والتدقيقات العلمية الرصينة من أكابر أصحاب  
َّ
ي أن

 ولا كلام فن
َّ
لا شك

قة بالتسليم لما فيها من أحاديث  العلماء وأهل الفضلالمجاميع الحديثية لا يُلزِمُ  
َّ
ها مُحق

َّ
؛ إذ أن

 نفسَ هذا التدقيق والتحقيق غي  الملزم  عل منهج صاحب الكتاب
َّ
 أن

َّ
ي    يستوجب، إلّ

التوقف فن
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ي الجواب    أو عارضٍ   محاكمة الحديث وإقصائه لإرسالٍ 
د فن دُّ ي ذلك الي 

ف سنده، والوجه فن يُضعِّ

 عل سؤال: 
ُ
ي إثباتِ   ما هو الوجه
ف من الأكابر(   هِ فن

ِّ
 عن إسْ   ديثٍ حَ لِ   )المُصَن

َ
   ادٍ ن

َ
 عيف؟ ض

 أصحاب  
َّ
المجاميع الحديثية لا يعتنون بالأسناد؛ فهذا مردود بإثباتها واهتمامهم  لا يُقال بأن

ن الطرق.  ن وتميي   بذكر المشيخة وتبيي 

هو واضح من كلماتهم، إثباتهم السند لكونه قرينة عل حال النص من جهة الصدور  كما    ،الحقُّ 

ل ما  الضبط  بالصدور ولا  لم يقطعوا   
َّ
والتحمل وما نحو ذلك، فإن صح تقم قرائنُ والضبط   م 

احتمال مانعية المنهج من دخول الأغيار، وهي الأحاديث المرجوحة. ولذلك ثبت   أخرى تطردُ 

 
َّ
، ولا يُعَارضُ به ظاهر القرآن الكريم( عنهم صريحًا بأن

ا
، بل )خي  الواحد لا يُوجِب علمًا ولا عملً

ي أحكامٍ 
فوا فن

َّ
ا ما توق ً  لِ   كثي 

َ
َ   ونِ ك ي التهذيب: "  . قالَ دٍ واحِ   الدليل عليها خي 

الأصل  )علا برهانه( فن

 لا 
ْ
يَجِبُ أن

َ
ةِ ف

َ
ي الصَلً

ولِ فن
ُ
خ
ُ
 الد

َ
 مَعَهَا اسْتِبَاحَة

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ةٍ يَجُوز

َ
 مَنْ حَصَلَ عل صِف

َّ
ي هذا الباب أن

 فن

 
ُ
 ارَ هَ طَ   ليهِ عَ   بُ وجَ ت

 
   ة
َ
 يَ انِ ث

 
   ة
َّ
  بِ إلّ

َ
   يلٍ لِ د

َ ٍّ شر  يَ   عِي
ْ
 العُ   عُ طَ ق

ْ
ي   وليسَ   ،رَ ذ ِ

ْ فن
َ  ارَ هَ الطَ   بُ وجِ ا يُ مَ   عِ  الشر

َ
ى سوَ   ة

 
َ
 العَ   هِ ذِ ه

َ  شر
ْ
 يَ ة الأش

َ
 اء، لِأ
َّ
 ما عَ   ن

َ
 د
َ
   يقُ رِ ا الطَ اه

َ
 أ  يهِ إل

ْ
   ادِ الآحَ   ارُ بَ خ

ُ
ي لا ت

 عِ   بُ وجِ الت 
ْ
 ن
َ
 د
َ
 ا عِ ن

 
 مَ ا ولا عَ مً ل

ا
 . 1" لً

الضعيفة   الأسناد  ذات  بالأحاديث  الاهتمام  ي 
فن المبالغة   

ُ
ة  صحَّ

ُ
بعُد

َ
ت المجاميع لا  ي 

فن المُثبَتة 

 فقدان، أو ضعف القرينة السندية يوجب
َّ
 إن

ُ
 الثغرة بقرائن    لدواعي ،  الحديثية؛ حيث

َّ
منهجية، سد

الوسائل ومقدمات مُغنِيَة ي فوائد 
فن المثبتة  العلمية  مبانيهم ومناهجهم  ي 

فن بينوه  ما  ، وهذا هو 

 
 
بيان وفيها  المستدرك،  وخاتمة  ومناهج  تام    الحدائق  ي 

الكتب    لمبانن أصحاب  من  ن  المتقدمي 

ا مُ 
ً
 روايتهم للضعيف سند

َّ
 والمجاميع الحديثية. لذا فإن

َ
 ن

 
ه ي   بِّ

ِّ ت 
 
رهم عل قرائن    عل  ل

ُّ
ة، توف معتي 

ة، تب عليه من آثار.  بل قويَّ غت الإثبات وما يي   سوَّ
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للأ  الحديثية  والمجاميع  الكتب  ي 
فن المُثبَتة  الأحاديث  ي 

فن والنظر  البحث  مسارُ   
ُ
ح علام يُصحَّ

ي  
فن  ، المعتي  أو  الصحيح،  غي   إثبات  عن  زهم  وتحرُّ ن  في 

ِّ
المُصن عناية  مبدؤهما  يكون  عندما 

د   فاتهم، وحينها يُنظر إلى فهرسة وتبويب تلك الكتب والمجاميع عل نحو آخر غي  مجرَّ
َّ
مُصن

يُ  التواتر من خلال ما  أو  الراجح هو قصد إظهار الاستفاضة  مِنْ  بتونثالفهرسة والتبويب. بل  ه 

ة، وهذا ما يُ   أحاديث منهجية المحاكمة السندية للأحاديث عل   عارَض بهتحت العناوين العامَّ

ت الإشارة إلى ذلك. و نحو الإفراد.   قد مرَّ

 تنبيهان: 

ل:  رًا عل بطلان   الأوَّ التنبيه دائمًا ومكرَّ ورة بمكان  الصرن نرى من الأهمية بمكان، بل هو من 

ة مخالفتها للع ي مخالفته،   قل؛ والوجهدعاوى ردِّ الأحاديث بحجَّ
فُ فن

َ
الِفَ العقلي لا يُختَل

َ
 المُخ

َّ
أن

ي صياغة العقلية لا العقل. 
ا يدخل فن ي أو ما نحو ذلك ممَّ ن 

ي أو فكري أو مشر
الِفُ ثقافن

َ
 فهو مُخ

َّ
 وإلّ

رَ اُلله   ي )عطَّ
 البحرانن

َ
ث
ِّ
ا المُحد

َ
ن
َ
يْخ

َ
ةِ، ش

َ
اه
َ
ق
َ
ارَ الف

َ
وبَ بِعِطْرِ لذا، نرى عظيمَ البَحْرَينِ ومَن

 
ل
ُ
الق

م معالىي الأدب وهو يقِفُ عند حديث لم يظفر بعُرَى فهمه، فيَقول: 
َّ
يفِ( وقد تسن

دِهِ الشرَ
َ
مَرْق

 أولى 
َ
لِك

َ
مِ عن ذ

َ
ل
َ
ي الآن الجواب عنه، وحبسُ الق

نن "وبالجملة فالمقامُ مَحَلُّ إشكال، ولا يحصرن

 .1بالأدب" 

ون   عَ وأنكر كثي 
َّ
ي نفس هذا المورد شن

 وقطعوا ب وهذا وفن
َّ
هذا الإشكال الذي يشي  إليه الشيخ    أن

ي لردِّ اآل عصفور )طاب رمسه( 
رًا. يكقن ل مُتدبِّ  لرواية بلا كلام! وهنا الفرق.. فتأمَّ

 
ة  - 1 ي  -الحدائق الناصرن
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 : ي
ن    الثانن يي 

ِّ
ي عِل

عَ اُلله فن
َ
نا المجلسىي )رَف

ُ
اصُ البِحَارِ بِفِقِه الرِوَايَةِ، شيخ  الدِرَايَةِ وغوَّ

ُ
مة

َّ
قال علً

ا ع
ً
ق
ِّ
ن )عليه السلام(: "مقامَه( مُعل أقول: قد  ل أواخر دُعاء يوم عرفة المروي عن الإمام الحسي 

 ُّ ه(  أورد الكفعمي سَ شُّ
ِّ
د
ُ
 أيضً   )ق

ُ
الد البَ   اءَ عَ ا هذا  ي 

 فن
َ
ن وابنُ   دِ ل ي مِ و طا  الأمي 

كما   رِ ائِ الزَ   احِ بَ صْ وس فن

 ذكرُ   قَ بَ سَ 
ُ
ي آخره فيهما بِ ه

 ما، ولكن ليس فن
َ
 ق
َ
   قٍ رَ وَ   رِ د

َ
 ت
ْ
   نْ وهو مِ   ؛ا ريبً ق

َ
ُ   هِ ولِ ق ي غِ   "إلهي أنا الفقي 

 فن
َ
اي" ن

 
ُ
 عَ إلى آخر هذا الد

َ
 اء، وك
َ
 ذ
َ
 وجَ يُ   مْ ا ل

َ
 رَ الوَ   هِ ذِ د ه

َ
 ق
ُ
ي بَ   ة
   ضِ عْ فن

ُ
 تِ العَ   خِ سَ الن

َ
 الإ  نَ مِ   ةِ يق

ْ
  اتُ ارَ بَ ا، وعِ أيضً   الِ بَ ق

 
َ
 رَ الوَ   هِ ذِ ه

َ
   ةِ ق

ُ
 يَ سِ   مُ لائِ لا ت

َ
نَ ومِ صُ عْ المَ   ةِ ادَ السَ   ةِ يَ عِ أدْ   اق    ،ا أيضً   ي 

َّ
َ مَ وإن  مَ   ل وفقِ عَ   ا هِي

َ
، ةِ يَّ وفِ الصُ   اقِ ذ

 ولِ 
َ
 لِ ذ

َ
   ك
َ
 ق
ْ
   ضُ عْ بَ   الَ مَ   د

َ
   لِ اضِ الأف

َ
   ونِ إلى ك

َ
 رَ الوَ   هِ ذِ ه

َ
 بِّ زَ مُ   نْ مِ   ةِ ق

َ
 مَ   ضِ عْ بَ   اتِ د

َ
  نْ ومِ   ةِ يَّ وفِ الصُ   خِ ايِ ش

 إلحَ 
َ
 وإدْ  هِ اتِ اق

َ
 خ
َ
 .1" هِ تِ الّ

مة )علا برهانه(  
َّ
ا طبيعة كلام العلً ف )البحار(  أمَّ

َ
، لكونِه قد أل

ِّ
 للشك

ا
، بما لا يدع مجالّ فمُثبِت 

ي واضح. 
 عل وفق منهج تحقيق 

ا قوله )طاب رمسُه(: "    اتُ ارَ بَ وعِ وأمَّ
َ
 رَ الوَ   هِ ذِ ه

َ
   ةِ ق

ُ
 يَ سِ   مُ لائِ لا ت

َ
نَ ومِ صُ عْ المَ   ةِ ادَ السَ   ةِ يَ عِ أدْ   اق   ، ا أيضً   ي 

 
َّ
َ مَ وإن  مَ   ل وفقِ عَ   ا هِي

َ
رًا للردِّ والحكم "  ةِ يَّ وفِ الصُ   اقِ ذ ِّ ي أن يُحمَل عل كونه منهجًا أو مُي 

فلا ينبغن

 عل الروايات الواردة عنهم )عليهم السلام(. 

ة من عبارة أو فقرة من حديث عندما   سَخ المتقدمة أو المعتي 
ُ
ق عل خلو بعض الن

ِّ
يقف المُحق

ي لتسجيل ملا 
قصِي أو دعاء أو زيارة أو خطبة عنهم )عليهم السلام( فهذا يكقن

ُ
فُ أو ت ضعِّ

ُ
حظة ت

ا لعبارات 
ً
ا أن يكون التضعيف أو الرد أو الإقصاء لكونه موافق خصوص المقطع محل الكلام. أمَّ

 
ا
أو طريقة منهجًا  اعتباره  أو حت َّ  اعتماده  يمكن  لا  فهذا  العرفان  أهل  أو  الفلاسفة  أو  الصوفية 
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الاستغرا  يثي   وما  المنبهات  من  يكون  أن   
ُّ
يصح نعم،   .

ا
 علمية

ُ
الباحث فيندفع  المُنصِفُ   ب، 

ي بعض أدعية الصوفيةللتحقيق والتثبت 
 فن
ا
 هذه الفقرة واردة فعلً

َّ
 .1، خصوصًا وأن

 بن علي بن بلال، وأبو يحت  وقد جاء  
ن ي الحُسَي  ي عن أن  ة، قال: روى الكلان 

ي إثبات الوصيَّ
فن

دٍ )يقصد   ي مُحَمَّ  مِنْ أن 
، قالا: وَرَدَ كِتَاب  ي

الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام( النعمانن

ي 
عْمَانن

ُ
الَ الن

َ
ق
َ
ا فِيهِ، ف

َ
رْن
َ
ظ
َ
ن
َ
ل، ف

َ
ي طَاهر من بِلً  أن 

َ
 : ونحنُ حُضُور  عِند

،   فيه " ،  النحو   يكون  أو   لحْن 
ا
ي   فنحنُ   . - رأى   من   بِشِّ   هذا   وكان -   باطِلً

ا   إذ   ذلك   فن
َ
  جَاءَن

ُ
وقيعُه

َ
  ت

  قومٍ   بال   ما  السلام(:   )عليه 
َ
ن
َ
ون
ُ
   ا؟! يُلحن

َّ
   وإن

َ
مُ  الكلمَة

َ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
صَرفُ   بِهَا   ن

ْ
ن
َ
نَ   عل   ت ها   فيها   وجهًا،   سبعي 

ّ
ل
 
  ك

ة   منها   المخرجُ   ". والمحجَّ

نا  فلو 
َّ
قصِيَتْ  لاستذواقاتنا  المجال  نفسح أن

ُ
 بعض   وأثبتها  بعضٍ  من الأحاديث من الكثي   لأ

  حصل ما   وهو  الخاصة، والاستحسانات والمسبقات التوجهات بسبب آخر 
ا
  الفقرة مع فعلً

ي  الله  روح  السيد  قال ؛عرفة يوم  دعاء من إليها  المُشار 
س الخميتن

ِّ
د
ُ
ه(:  )ق  عبد  أبو   مولانا  "قال شُّ

ن  الله  ي  والسلام( الصلاة )عليه الحسي 
ك عرفة:  دعاء فن   لك؟" ليس ما  الظهور  "ألغي 

َ
ق
َ
ُّ  صد   ولىي

 الفداء".  له روجي  الله 

الإ "  مام  قال 
ُ
)ق ي 

 الخميتن
ِّ
الدعاء  شُِّ   سَ د ي 

فن ماورد  حول  ً المذكور ه(  مشي   ألى  إا  ، 
َّ
استخدام   ن

ي العلم والعرفان. وكمثال عل ذلك عبارة، صعب حت َّ "العبارات فيه 
ن فن يكون أ بالنسبة للضالعي 

ك الظهور ... حت َّ    ما ليس لك. فهذا التعبي  يختلف عن عبارة، هو المظهر ... فعبارة،   :  كلمةلغي 

 أ
َ
ت الجميع منك فقط، من ظهورك.  : ظهور  ي

الظهور ما ليس لك، تعتن ك   مَ يكون لغي 
ُّ
 ث
ا
لِ لً   تنَ عْ مَ  

 
بن    -  1 د  الرحمن محمَّ التصوف، جأبو عبد  ي 

فن مة 
ِّ
المقد  ، السلمي ن  بحث  1الحسي  )عن  وت  بي  العلمية،  الكتب  دار   ،

يد حيدر( يد أحمد السَّ  للفاضل سماحة السَّ



 
 
 إف  ...؟  تحتاج الى دليل  مت  غبت حت َّ   : عبارة

َّ
ي  ك لم تكن غائبً ن

 ي وقت، مِ أا فن
ْ
 ن
َ
عل    لُّ نستدِ   ك

   . ثبات وجودك..."خرين لإ خرين، ولا يمكن الاستدلال بالآ وجود الآ 
ُّ
نِ اليس هذا كل الله    مِ عَ ه من 

   نعم الباري جلَّ أنسان ما الإ  ذن يجحد إنسان؟ لماذا تعالى عل الإ 
 
 جلال
ُ
 . 1"؟عليه ه

ي   جاء
،  فن ي

ي   الكافن
   طويل:   حديث  فن

 
ة
َّ
ا   مِنْ   عِد

َ
صْحَابِن

َ
   بْنِ   إِسْمَاعِيلَ   عَنْ   ،زِيَادٍ   بْنِ   سَهْلِ   عَنْ   ،أ

َ
  ، مِهْرَان

دِ   عَنْ  صُورٍ   بْنِ   مُحَمَّ
ْ
ِّ   مَن زَاعِي

ُ
خ
 
ِّ   عَنْ   ،ال    سُوَيْدٍ   بْنِ   عَلِي

ُ
د َ   بْنُ   ومُحَمَّ دِ   عَنْ   ،يَحْت  ِ   بْنِ   مُحَمَّ

ن حُسَي ْ
 
 ،ال

دِ   عَنْ  ه  عَنْ   ،بَزِي    عٍ   بْنِ   إِسْمَاعِيلَ   بْنِ   مُحَمَّ    عَمِّ
َ
ِّ   عَنْ   ،بَزِي    عٍ   بْنِ   حَمْزَة حَسَنُ   سُوَيْدٍ   بْنِ   عَلِي

 
  بْنُ   وال

دٍ  دِ   عَنْ   ،مُحَمَّ حْ   بْنِ   مُحَمَّ
َ
 أ

َ
هْدِيِّ   مَد

َّ
   بْنِ   إِسْمَاعِيلَ   عَنْ   ،الن

َ
دِ   عَنْ   ،مِهْرَان صُورٍ   بْنِ   مُحَمَّ

ْ
ِّ   عَنْ   ،مَن  عَلِي

الَ   ،سُوَيْدٍ   بْنِ 
َ
تَبْتُ "  : ق

َ
   ك

َ
ي   إِلى ن ِ
َ
حَسَنِ   أ

 
وَ   السلام(  ليهع)  مُوشَ   ال

ُ
ي   وه ِ

حَبْسِ   فن
 
ه  ا كِتَابً   ال

 
ل
َ
سْأ
َ
  حَالِه   عَنْ   أ

ةٍ   مَسَائِلَ   وعَنْ  َ ثِي 
َ
احْتَبَسَ   ،ك

َ
جَوَابُ   ف

 
َّ عَ   ال ي

َ
هُرً   ل

ْ
ش
َ
مَّ   ،ا أ

ُ
ي   ث ِ

جَابَتن
َ
ذِه  بِجَوَابٍ   أ

َ
تُه  ه

َ
سْخ

ُ
  قال:   أن  إلى   .."ن

" 
ُ
   وادعْ

َ
ائِطِ   إِلى َ

َ    شر
َ
رُه  عَزَّ   اللَّ

 
ا   ذِك

َ
تِن
َ
   ،إِجَابَتَه  رَجَوْتَ   مَنْ   بِمَعْرِف

َ
نْ   ولّ حَصَّ
َ
 آلَ   ووَالِ   ، رِيَاءٍ   بِحِصْنِ   ت

دٍ     ،مُحَمَّ
َ
لْ   ولّ

ُ
ق
َ
   لِمَا   ت

َ
ك
َ
غ
َ
ا   بَل

َّ
سِبَ   عَن

ُ
ا   ون

َ
يْن
َ
   : إِل

َ
ا ه
َ
   ،بَاطِل    ذ

ْ
تَ   وإِن

ْ
ن
 
عْرِفُ   ك

َ
ا   ت

َّ
ه  مِن

َ
ف
َ
   ؛خِلً

َ
ك
َّ
إِن
َ
   ف

َ
رِي   لّ

ْ
د
َ
 ت

اه  لِمَا 
َ
ن
 
ل
ُ
   ق

َ
يِّ   وعَل
َ
اه  وَجْه  أ

َ
ن
ْ
   بِمَا   آمِنْ   . وَصَف

َ
ك ُ ي ِ

ْ
خ
 
   أ

َ
شِ   ولّ

ْ
ف
ُ
   مَا   ت

َ
اك
َ
تَمْن

 
   مِنْ   اسْتَك

َ
ك ِ
َ
ي 
َ
   ؛خ

َّ
 وَاجِبِ   مِنْ   إِن

  حَقِّ 
َ
خِيك

َ
  أ

ْ
ن
َ
  أ

َ
تُمَه لّ

 
ك
َ
  ت

ً
يْئ
َ
عُ  ا ش

َ
ف
ْ
ن
َ
مْرِ  بِه هت

َ
يَاه لأ

ْ
 . 2.." وآخِرَتِه دُن

 الخلاصة: 

 ث الغ)  جمع  الأحاديث  الحديثية  والمجاميع  الكتب  أصحاب  من   الأكابر   يجمع  لم •

) ن  الفِقه  قوامه  رصينة  ةعلمي  مناهج  وفق  عل  وتدقيق   تحقيق  جمع  جمعوه   بل  ،والسمي 
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ن   والفهم ا   . العميقي  (  لغث)ا ل  جمعهم  همةت  أمَّ ن ة  فهي   والسمي   تستوجب  وأدبية  علمية  كبي 

 حتمًا.  التوبة

ه  وتحقيقات  بمناهج  عالِمٍ ل  مُلزِم  لا  •    فيه  حنن  وفيما   العلماء،  من   غي 
َّ
 العلمي   المنهج  فإن

ي 
ي   للشيخ  والتحقيق 

   الكليتن
ا
 للشيخ  أو   العاملي   الحر   للشيخ  أو   قولوية  ناب  للشيخ  أو   مثلً

هم  أو   ،1لمجلسىي ا هم  يلزم  لا   ديثيةالح  والمجاميع  الكتب  أصحاب  من  غي   ، علماء ال  من  غي 

 
َّ
   إلّ

َّ
ي   لا   هذا   أن

،  المناهج  تلك  أي  ،سقوطها   يعتن ا،  الاعتبار   عن  العلمي
ً
  ةر أما   هي   بل  مطلق

ي   أثبتوه   ما   اعتبارية  عل  علمية
يفة،  أحاديث   من  همكتب  فن ث  الأمارية  هوهذ   شر

ُ
 طبيعة   بتها ت

ي   مسار 
ن تالسي    اعتبار   بداية  من  والفكري  العلمي   التبانن عية  العقلائية  ي  ن   إلى  والمتشر  ظهور   حي 

 تقدمه،  من  انته  حيث  من  المتأخر   بداية  مبدأ   نفسه  وهذا   السلام(،  )عليه  الله   بقية  الإمام

   لا   وبذلك،  والتقويم.   المراجعة   مع
ُّ
 أثقل.   ومعيار   مطلقة  كسلطة  السندي  التحكيم  يصح

ما 
َّ
ن  ذكرت وإن تي  ن  وهو  العلمية،  والأصول الأسس  مرجعهما  لكون السي   فيه.  نحن ما  عي 

ر   يمكن  ولا   مهم    السندي  البحث •
ُّ
 أ  غي    له،  التنك

َّ
ضم  قرينة  نتيجته  ن

ُ
 مجموعة   عن  تسقط  أو   ت

ي   القرائن
جمَع  الت 

ُ
ي   ت

 )عليهم   العصمة  بيت  لأهل  المنسوب  الحديث  عل   الحكم  مقام  فن

 السلام(. 

   لا  •
ُّ
ي   من  فيها   وما   الأحاديث  تعيي    يصح

ن   معانن ،  العقل  بمعيار   ومضامي  ي   فهو   الشخصي
 فن

   حقيقته 
 
 استحسانات  ذلك  ونتيجة  عام،  بشكل  والبيئية  العلمية  لظروفه  صياغة

ءٍ  القبول  يمكن لا  واستذواقات ي
 العلمية.  القواعد  وفق عل يكن لم ما  منها  بسىر
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ُ
ر الله  ذكرت ؛  رقدهما(  محر والمجلسىي )نوَّ

ا
ن سائر  لمثالّ اك من حيث وجود المنهج العلمي بي  جهة الاشي 

ي مقدمات ب والمجاميع الحديثيحاب الكتأص
أثبتوه هم نفسهم فن ي للوقوف عل ذلك الرجوع إلى ما 

ة من الأكابر، ويكقن
 كتبهم. 



 
 

ي   أختم
  عَ   ورد   بما   مقالت 

َ
ي عَبْدِ اللَّ ن ِ

َ
الَ   ليه السلام(،ع)نْ أ

َ
ه : مَ ق

َ
ل
 
 ك
َ
مِلَ الِإيمَان

 
 يَسْتَك

ْ
ن
َ
أ ه  نْ شََّ

لِ 
ُ
يَق
 
ل
َ
دٍ    : ف وْلُ آلِ مُحَمَّ

َ
يَاءِ ق

ْ
ش
َ
ي جَمِيعِ الأ ِ

ي فن
وْلُ مِتنِّ

َ
ق
 
هُمْ وفِيمَا  ال

ْ
ي عَن ِ

تن
َ
غ
َ
وا وفِيمَا بَل

ُ
ن
َ
عْل
َ
وا ومَا أ شَُّ

َ
فِيمَا أ

ي  ِ
تن
ْ
غ
 
مْ يَبْل

َ
 . 1" ل

 

،  ربِّ   لله  الحمد  ن ف  عل والسلام  والصلاة  العالمي  ،  الأنبياء  أشر ن دٍ   والمرسلي  ن   وآله   محمَّ   الطيبي 

 الطاهرين. 

 

يد  د  السَّ يد  بن محمَّ  العلوي علي  السَّ
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 سة المحرو  البحرين
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